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  بسم االله الرحمن الرحيم
 سلسلة الذكر

  )الحضرة(مايل فى الذكر تال  ١. ١
التمايل فى جابة على الاأن نغوص فى قبل أخى الفاضل أولا و 

 هل هناك نص بعدم الاهتزاز أثناء الذكر؟الذكر ف

الــذين يــذكرون االله قيامــا وقعــودا يقــول الحــق ســبحانه فى عــلاه 
 وعلــــى جنــــوđم ويتفكــــرون فى خلــــق الــــسموات والأرض ربنــــا مــــا

ويفـسر الـبعض  ١خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النـار
ذا إلكننـا  و  مـن ضـمن المعـانى،، وهـذاĔا للصلاةأهذه الآية على 

ويتفكــرون فى خلــق الــسموات دققنــا النظــر إلى الآيــة جيــدا نجــد 
 فهـــل يـــصح التفكـــر أثنـــاء الـــصلاة فى خلـــق الـــسموات والأرض

 !!والأرض ؟
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فلماذا لم يقل على ظهـورهم أو فقط وإذا كانت خاصة بالصلاة 
 علـــى -عنـــد المـــرض-بـــأعينهم لأنـــه مـــن المعـــروف جـــواز الـــصلاة 

والـذى يثبـت ذلـك قولـه ، ولكـن لهـا معـان أخـرى، هر وبالعينالظ
ــــصلاة فــــاذكروا االله قيامــــا وقعــــودا وعلــــى تعــــالى  فــــإذا قــــضيتم ال

االله قيامــــــا وقعــــــودا وعلــــــى   وذكــــــرئ الــــــصلاة شــــــاً إذ ٢جنــــــوبكم
 ولم تحـــدد ،وأمـــر إلهـــى بـــنص الآيـــة الكريمـــةبـــل  آخـــر ئجنوبنـــا شـــ

ية مطلقة فأنى لنـا أن القعود لأن الآ الكيفية فى حالات القيام أو
فى بيــوت  تعــالى قــد قــالو  نقيــدها مــن أنفــسنا علــى هيئــة معينــة

 أذن االله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصـال
تلهــيهم تجــارة ولا بيــع عــن ذكــر االله وإقــام الــصلاة   رجــال لا

 فتأمـل ٣وإيتاء الزكاة يخـافون يومـا تتقلـب فيـه القلـوب والأبـصار
 .فافهم.عن ذكر االله وإقام الصلاةه تعالى قول

لــق  أن حِ الــبعضوغــير أن الــذكر لــيس لــه هيئــة مخــصوصة فيــدعى 
الذكر على الهيئة التى تقام عليها الآن من تمايل الذاكرين فيهـا لم 
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ويطلبـون نـصوصا صـريحة تؤكـد أن هـذا  كن على عهد النبى ت
 وحجــتهم العمــل مــن ســنن الــسابقين ولــيس مــن ابتــداع اللاحقــين

المــسلم ويــنقص مــن   فى هــذا أن الــذكر đــذه الطريقــة يخــدش وقــار
كرامتـه، فلــو كــان الأمــر هكـذا لكــان مــن الأولى حركــات الــصلاة 

 ونـــــسوا أو تناســـــوا أنـــــه مـــــن ،مـــــن ركـــــوع وســـــجود تخـــــدش الوقـــــار
مناسك الحج الهرولة فى السعى بين الصفا والمـروة والمـشى الـسريع 

فى الحـديث  سـيدنا رسـول االله  أخبرنـا يذهب đاء المؤمن كمـا
 .نعيم  أخرجه أبو﴾سرعة المشى تذهب đاء المؤمن﴿

Ĕـا تخـدش وقــار ســلام لإفيجـب علـيهم أن يغــيروا مـن عبـادات الإ
المـسلم وتــنقص مـن كرامتــه والأمثلــة فى ذلـك عديــدة، وأنى لنــا أن 

االله بــــن عقبــــة فى مجمــــع  ننكــــر التمايــــل فى الــــذكر وقــــد أورد عبــــد
  : قائلامام على كرم االله وجهه عن الإالزوائد

يتمــــايلون فى الـــــذكر كمــــا تمايـــــل  كــــان أصــــحاب رســـــول االله 
 :أراكـه د عـن أبـوـد فى الزهــكما أورد الإمام أحم. جارـالريح الأش
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وإذا ذكـــروا االله مـــادوا كمـــا يميـــد النخيـــل فى اليـــوم العاصـــف الـــريح 
 .وتنهمل دموعهم حتى تبتل ثياđم

ث الـــذى لم يحـــدد فيـــه أشـــرف الخلـــق وانظـــر معـــى إلى هـــذا الحـــدي
أيهـــا النـــاس اذكـــروا االله ﴿  فقـــد قـــال ،حالـــة للـــذكر بـــل أطلقـــه

 .المناوى فى كنوز الحقائقذكره الديلمى و أورده  ﴾على كل حال

 لا يكـــون مـــن الـــذاكرين االله كثـــيرا والـــذاكرات حـــتى :وقـــال مجاهـــد
 .الأذكارفى لإمام النووى ل، يذكر االله قائما وقاعدا ومضطجعا

 ، إلى قــارئ القــرآن أمــا تــراه يهتــز أثنــاء قراءتــه معــى يــا أخــىوانظــر
ذلـــــك لأن كـــــلام االله يخاطـــــب الأرواح فتهتـــــز طربـــــا ويهتـــــز معهـــــا 

 .جسدها

  :القائلوالله در 
  إذا اهتزت الأرواح شوقا إلى اللقا

  جاهل المعنى نعم ترقص الأشباح يا            
روردى فى كتابـه الـسيوطى فى الخـصائص والـسهالإمـام أخـرج وقد 
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 البــاب الخــامس والعــشرون فى القــول والــسماع )عــوارف المعــارف(
  :نصه ما

ذ نـــزل  إكنـــا عنـــد رســـول االله  : قـــالعـــن أنـــس بـــن مالـــك 
رســـول االله إن فقـــراء أمتـــك  يـــا: عليـــه جبريـــل عليـــه الـــسلام فقـــال

يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهـو خمـسمائة عـام ففـرح 
أى -  هــل فــيكم مــن ينــشدنا؟ فقــال بــدرى: فقــالرســول االله 

:  فقـال رسـول االله ، نعـم يـا رسـول االله-ممن حـضر غـزوة بـدر
  :هات، فأنشأ الأعرابى

  لقد لسعت حية الهوى كبدى
  فلا طبيب لها ولا راقى                   

  هـإلا الحبيب الذى شغفت ب
  اقىـفعنده رقيتى وتري                   

وتواجد الأصـحاب معـه حـتى سـقط رداؤه  فتواجد رسول االله 
  .لى مكانهإعن منكبه، فلما فرغوا آوى كل واحد منهم 
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، رســـول االله مـــا أحـــسن لعـــبكم يـــا: فقـــال معاويـــة بـــن أبى ســـفيان
معاويــة لــيس بكــريم مــن لم يهتــز عنــد سمــاع ذكــر  مــه يــا فقــال 

 .على من حاضرهم بأربعمائة قطعة الحبيب، ثم قسم رداءه 

 وســــقوط ردائــــه دلالــــة علــــى شــــدة ، أى الاهتــــزازومعــــنى التواجــــد
 .هتزازالا

وأخــرج الإمــام أحمــد فى الزهــد عــن ثابــت البنــانى قــال كنــت عنــد 
واصـــــبر نفـــــسك مـــــع الـــــذين يـــــدعون  لمـــــا نزلـــــت رســـــول االله 

 فخرجنـــا نلتمـــسهم فوجـــدنا ســـلمان فى عـــصابة يـــذكرون ٤رđـــم
: انكنــتم تقولــون؟ قــال ســلم مــا: االله فلمــا رأونــا كفــوا فقــال 

 الحمـــد الله ، إنى رأيـــت الرحمـــة تغـــشاكم:نـــذكر االله االله، فقـــال 
  .الذى وجد فى أمتى من أمرت أن أصبر نفسى معهم

وللحــديث روايــة أخــرى عــن عثمــان بــن مظعــون وروايــة ثالثــة عــن 
 .االله بن رواحة عبد

وأخــــرج الطــــبرانى والحــــاكم وأبوالــــدنيا وأبــــويعلى والبــــزار وصــــححه 
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فقـــال  خـــرج علينـــا رســـول االله :  قـــال البيهقـــى عـــن جـــابر
ــــا﴿ ــــاس إن الله ســــرايا مــــن الملائكــــة تحــــل وتقــــف علــــى  ي أيهــــا الن

وأيــــن :  قلنــــا،مجــــالس الــــذكر فى الأرض، فــــارتعوا فى ريــــاض الجنــــة
  مجـــــالس الـــــذكر فاغـــــدوا:رســـــول االله؟ قـــــال  ريـــــاض الجنـــــة يـــــا

 .﴾وروحوا فى ذكر االله وذكروه أنفسكم

نعـيم فى  أبى الدنيا والحافظ أبووأخرج الإمام أحمد فى الزهد وابن 
 صـــليت خلـــف الإمـــام :الحليـــة وابـــن عـــساكر عـــن أبى أراكـــة قـــال

علــى بــن أبى طالــب صــلاة الــصبح فلمــا ســلم جلــس وعليــه كآبــة 
فمكــــث حــــتى طلعــــت الــــشمس قــــدر رمــــح فــــصلى ركعتــــين فلمــــا 

 واالله رأيــت أصــحاب محمــد : انفتــل عــن يمينــه قلــب يــده وقــال
م كــانوا يــصبحون شــعثا غــبرا قــد بــاتوا ومــا أرى اليــوم شــيئا يــشبهه

الله ســـــــجدا وقيامـــــــا يتلـــــــون كتـــــــاب االله يراوحـــــــون بـــــــين أقـــــــدامهم 
ذا ذكـــروا االله مـــادوا كمـــا يميـــد الـــشجر فى يـــوم إوجبـــاههم وكـــانوا 

  .الريح وهملت أعينهم حتى تبتل ثياđم
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 ﴾نكــم تــراؤنأاذكــروا االله ذكــرا حــتى يقــول المنــافقون ﴿ وقــال 
 .مام أحمدأخرجه الإ

اذكــروا االله ذكــرا كثــيرا حــتى يقولــوا ﴿يعلــى الموصــلى  فى روايــة أبــوو 
 .كنوز الحقائقلمناوى فى  للإمام ا ﴾مجنون

 .﴾أكثروا ذكر االله حتى يقولوا مجنون﴿وفى رواية الإمام أحمد 

بــن عمــر رضــى االله اوجــاء فى كتــاب الأذكــار للإمــام النــووى عــن 
 ،إذا مررتم برياض الجنـة فـارتعوا﴿ قال رسول االله : عنهما قال

حلــق الــذكر فــإن الله : رســول االله؟ قــال ريــاض الجنــة يــا ومــا: قــالوا
تعــالى ســيارات مــن الملائكــة يطلبــون حلــق الــذكر فــإذا أتــوا علــيهم 

  .﴾حفوا đم
أعظــم النــاس درجــة ﴿أنــه قــال  وروى البيهقــى عــن رســول االله 

نــــــه قــــــال أ  وروى الــــــديلمى عــــــن رســــــول االله ﴾الــــــذاكرون االله
 .﴾ شفاء وشفاء القلوب ذكر االلهئلكل ش﴿
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  فضل الذكر  ٢. ١
  :جاء فى كتاب الأذكار للنووى عن أبى سعيد الخدرى 

ســــئل أى العبــــادة أفــــضل درجــــة عنــــد االله يــــوم  أن رســــول االله 
رســـول االله ومــــن  يـــا:  قلـــت،الـــذاكرون االله كثــــيرا﴿القيامـــة؟ قـــال 

سيفه فى الكفـار لو ضرب بـ: الغازى فى سبيل االله عز وجل؟ قال
والمشركين حتى ينكـسر ويختـضب دمـا لكـان الـذاكرون االله أفـضل 

 .﴾منه

: مـــام النـــووى عـــن أبى الـــدرداء قـــال فى كتـــاب الأذكـــار للإأيـــضاو 
ألا أنبـــــئكم بخـــــير أعمـــــالكم وأزكاهـــــا عنـــــد ملـــــيككم ﴿ قـــــال 

وأرفعها فى درجاتكم وخير لكم مـن إنفـاق الـذهب والـورق وخـير 
:  قــال،بلــى: كم فتــضربوا أعنــاقهم؟ قــالوالكــم مــن أن تلقــوا عــدو 

﴾ رواه ابــــــــــن ماجــــــــــة والحــــــــــاكم علــــــــــى شــــــــــرط ذكــــــــــر االله تعــــــــــالى
 .الصحيحين
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مــامن قــوم ﴿ قــال رســول االله :  قــالوعــن أنــس بــن مالــك 
يريـــدون بـــذلك إلا وجهـــه إلا  اجتمعـــوا يـــذكرون االله عـــز وجـــل لا

نـــــاداهم منـــــاد مـــــن الـــــسماء أن قومـــــوا مغفـــــورا لكـــــم قـــــد بـــــدلت 
 .لإمام أحمد فى مسندهل ﴾سناتسيئاتكم ح

أنــا عنــد ظــن عبــدى بى وأنــا {وقــال تعــالى فى الحــديث القدســى 
معه إذا ذكرنى، فإن ذكرنى فى نفسه ذكرتـه فى نفـسى وإن ذكـرنى 

 عـــن أبى هريـــرة مـــن حـــديث }فى مـــلأ ذكرتـــه فى مـــلأ خـــير مـــنهم
 .البخارى

 : أنـه قـالمـام النـووى عـن معاويـة وجاء فى كتاب الأذكار للإ
 مـــــا﴿:  علـــــى حلقـــــة مـــــن أصـــــحابه فقـــــالج رســـــول االله خـــــر 

جلــسنا نــذكر االله تعــالى ونحمــده علــى ماهــدانا :  قــالوا؟أجلــسكم
 أمـا إنى ؟مـا أجلـسكم إلا ذاك: للإسلام ومَن بـه علينـا، قـال آالله

لم أســــتحلفكم ēمــــة لكــــم ولكنــــه آتــــانى جبريــــل فــــأخبرنى أن االله 
  .حيحهلإمام مسلم فى صل ﴾تعالى يباهى بكم الملائكة



 

 13

  www.al-nabi.comـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعن أبى سعيد الخـدرى وأبى هريـرة رضـى االله عنهمـا أĔمـا شـهدا 
لا يقعد قوم يذكرون االله تعـالى إلا ﴿ أنه قال على رسول االله 

حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم 
  .لإمام مسلمأخرجه ا ﴾االله تعالى فيمن عنده

قــال :  قــالريــرة وأورد صــاحب الترغيــب والترهيــب عــن أبى ه
 ﴿قـــــال ؟رســـــول االله المفـــــردون يـــــا ســـــبق المفـــــردون قـــــالوا ومـــــا 

بــذكر االله يــضع الـــذكر عــنهم أثقــالهم فيــأتون االله يـــوم  المــستهترون
المولعـون بالـذكر المـداومون عليـه  والمـستهترون أى ﴾القيامة خفافـا

صــاحب  أورده وهــذا مــا. قيــل فــيهم ولا مافعــل đــم يبــالون مــا لا
 .لترهيب فى تفسيره فى باب الذكر وفضلهالترغيب وا

المفــردون   قــالوا ومــا،سـبق المفــردون﴿وفى روايـة الإمــام مــسلم قــال 
 .﴾الذاكرون االله كثيرا:  قال؟رسول االله يا

إن الـــشيطان واضـــع ﴿ قـــال :  قـــالوعـــن أنـــس بـــن مالـــك 
ن ذكـر االله خـنس وإن إعلـى قلـب ابـن آدم فـ -أى فمه- خطمه
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ابـــــن أبى الـــــدنيا وأبـــــويعلى والبيهقـــــى فى  رواه ﴾نـــــسى إلـــــتقم قلبـــــه
 .الترغيب

أى : أن رجــــلا ســــأله فقــــال  عــــن رســــول االله وعــــن معــــاذ 
 ،أكثـــرهم الله تبـــارك وتعـــالى ذكـــرا﴿: المجاهـــدين أعظـــم أجـــرا؟ قـــال

أكثــرهم الله تبــارك وتعــالى : قــال فــأى الــصالحين أعظــم أجــرا؟ قــال
ورســول ذكــرا، ثم ذكــر الــصلاة والزكــاة والحــج والــصدقة كــل ذلــك 

بكـــر  أكثـــرهم الله تبـــارك وتعـــالى ذكـــرا، فقـــال أبـــو: يقـــول  االله
 فقـال رسـول االله ،أبـاحفص ذهـب الـذاكرون بكـل خـير يـا: لعمر
:مام أحمد والطبرانى وفى الترغيب رواه الإ﴾ أجل. 

 كفايـــة لمـــن كـــان لـــه قلـــب أو ألقـــى الـــسمع وهـــو  القـــدروفى ذلـــك
  .شهيد

  اقامة حلق الذكر فى المساجد  ٣. ١
قامــة حلقــات الــذكر فى المــساجد ونــصها فنجــد الحــق مــن وعــن إ
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فى بيــوت أذن االله أن ترفــع ويــذكر فيــه اسمــه عظــيم فــضله يقــول 
يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولابيع عـن 

  .ذكر االله
للأعــرابى الــذى بــال فى  قــال :  قــالوعــن أنــس بــن مالــك 

 مــن هــذا البــول ولا ئتــصلح لــش إن هــذه المــساجد لا﴿المــسجد 
 .مام مسلم أخرجه الإ﴾القذر إنما هى لذكر االله وقراءة القرآن

انطلقـت مـع : بـن الأدرعاوأخرج البيهقى عـن زيـد بـن أسـلم قـال 
 يــــا:  لــــيلا فمــــر برجــــل فى المــــسجد يرفــــع صــــوته فقلــــتالنــــبى 

ولكنــــــه ﴿ هـــــذا مرائيــــــا؟ فقــــــال  رســـــول االله عــــــسى أن يكــــــون
  .﴾آواه

 أن رجـلا  :االله الأنـصارى قـال ابر بـن عبـدن جـوأخرج البيهقـى عـ
 ،لو كـان هـذا خفـض صـوته: كان يرفع صوته بالذكر فقال رجل

  .﴾نه آواهإدعه ﴿ فقال 
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  نشاد أثناء ذكر اهللالإ  ٤. ١
مــن العجيــب إنكــار الــبعض للإنــشاد أصــلا فنقــول لــه أيــن أنــت 

وأيـن ) شـاعر الرسـول(حسان بن ثابت الذى لقـب بــ سيدنا من 
الـــــذى أنـــــشد فى حفـــــر الخنـــــدق ويـــــوم  الله أنـــــت مـــــن رســـــول ا

 .الأحزاب كما سيأتى بيانه

هـــو إلا لتـــشجيع الـــذاكرين وكمـــا  نـــشاد أثنـــاء الـــذكر فمـــاوأمـــا الإ
 للــصحابة أثنــاء حفــر الخنــدق حــدث مــن تــشجيع رســول االله 

  :فأنشد قائلا
  اللهم إن العيش عيش الآخرة

  رةـر للأنصار والمهاجـفاغف         
  :فقالوا مجيبين له

  وا محمدـنحن الذين بايع
  على الإسلام مابقينا أبدا         
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  : ينقل التراب يوم الأحزاب ويقولوكان النبى 
  اللهم لولا أنت ما اهتدينا  
  اـولا تصدقنا ولا صلين    
  اــ علينفأنزلن سكينة  
   لاقيناوثبت الأقدام إن    
  وا عليناـد بغـإن الألى ق  
  ة أبيناـوإن أرادوا فتن    

 .﴾رويدك أنجشه بالقوارير﴿لأنجشه   وقوله

وأنجـــشه هـــذا ســـائق الإبـــل الـــتى تحمـــل النـــساء وكـــان يحـــدوا عليهـــا 
وهــى تتحــرك لتــشتد فى ســيرها فــأمره الحبيــب بــأن يرفــق بــالقوارير 

 .أى بالنساء

، نــسانذا كــان الحيــوان يحــس بالإنــشاد ويــسرع فمــا بــالكم بالإإفــ
ردى عـن أنـس وكما أنـشد البـدرى فى حـديث الـسيوطى والـسهرو 

:  
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  لقد لسعت حية الهوى كبدى
  فلا طبيب لها ولا راقى    

  هـإلا الحبيب الذى شغفت ب
  اقىـفعنده رقيتى وتري    

هكذا كان الإنشاد مشجعا حتى فى سير الإبل وما أكثره فى و 
 .الحروب حتى لا تفتر الهمم وتضعف

    
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